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  الملخص 

 

للنقاش    يعتبر الملحة  الفكرية  المواضيع  أ كثر  من  أ صبحا  بل  اليوم،  الرئيس ية  المواضيع  من  السلمي  والتعايش  والتسامح  الحوار 

والتداول في العالم بسبب ما يعنيه المجتمعات من نزاعات وصراعات نشأ ت معظمها من التطرف المذهبي والتمييز الإثني وطائفية  

الن  هذه  أ صبحت  بحيث  وديني.  بادات  ولغوي  اإ من  الاوسط  الشرق  في  المجتمعات  له  يتعرض  لما  الرئيسي  السبب  هي  اعات 

بذلك   مجتمعاتنا  في  والتسامح  الحوار  تفعيل  من  اس تطاعنا  ذا  اإ لكن  النظرية.  هذه  تأ كد  التي  ال مثلة  من  الكثير  وهناك  جماعية 

ونعيش في وئام. تسلط هذه الدراسة الضوء على نس تطيع التغلب على نزاعات سالفة الذكر في مجتمعاتنا ونحقق التعايش السلمي 

ظاهرة الحوار والتسامح والدور التي تلعبه هذه الظواهر في تعزيز التعايش السلمي في مجتمعاتنا وتقوم بدراسة الآليات العوامل  

لى مجتمع بعيد عن الناعات وبناء مجتمع على ا ثقافة و   ساس المواطنةالتي تساعد في تعزيزونشر ثقافة التعايش السلمي للوصول اإ

 قبول الآخر. 

 الكلمات الدالة: 

 الحوار الثقافي, التسامح, التعايش السلمي. 
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 المقدمة 

قامت على أ ساس التشابه بين افراده،وكلما اتسع نطاق التكتل    ل يخفى على أ حد أ ن فكرة التعايش برزت مع تكوين المجتمعات،

ذا كان هذا التعايش في مدلوله اللغوي العام يعني أ ن , ومعه زادت ضرورة التعايش هالبشري ضعف عنصر التشابه بين أ فراد واإ

نه في مفهومه الاصطلاحي المعاصر،يقصد أ ن يكون هذا العيشة المتبادل قائما على المسأ لة   يعيش البعض مع البعض الآخر،، فاإ

في مصطلح ال   والمهادنة. مصطلح التعايش السلمي، والمتأ مل  جاء  هنا  عمقومن  من حيث  وحتى من   دللته،  تعايش السلمي 

لى أ نه يعكس وضعية تتأ رجح بين السلم من معناه الواضح الصريح وبين الحرب   وتركيبه في مختلف اللغات،  هحيث صرف ينتهيي اإ

 . في مدلولها القديم المتعارف عليه

مفهـوم  اإ  تحديـد  حـول  الدراسـة  شـكالية  اإ تمحورت  الدراسة:  و الحشكالية  السلمي  التسـامحوار  واصـطلاحا،    والتعايش  لغـة 

   .هذه المبادئ التي اصبح وجودها ضروري في بنا مجتمع مثالي ، والتحقـق مـن وجـودكل منها  وتحديـد أ نواع

 :تفترضننا ه الدراسة، فاإ فرضية الدراسة: لحل الإشكالية التي تتمحور حولها هذ

اليوم،  أ ولً:   البشرية  بها  تمر  التي  التاريخية  المرحلة  متطلبات  ن  أ ن  اإ على  التي  يس تدعي  الحضارية،  والتنمية  والسعادة،  الخير 

ل في ظل   والوئام التام بين كافة أ طياف المجتمع. التعايش السلمي ينشدها البشر ل تتأ تى اإ

ن التسـامح يعـني القبـول بوجـود الآخـر المختلـف، والاعـتراف بـه، واحـترام اختلافـه، أ يـا كـان موضـوعه أ و نوعـه أ و  ثانيا:   اإ

  مفردة التسامحمن    هاتمعات والحضارات القديمة كفكرة وممارسة على الرغم من خلو المج درجتـه، وأ ن للتسامح أ نواعا مختلفة عرفتها  

التسـامح وأ نواعـه والمـدخل التـاريخي لمعرفـة نـوع  الحوار و   الدراسـة: اعتمـدت الدراسـة علـى المـنهج التحليلـي لمعرفـة مفهـوممـنهج  

 التسـامح في الحضارات القديمة 

لى ثلاثة مباحث وخاتمة  : هيكلية الدراسة: للتحقق من صحة فرضية الدراسة، فقد تم تقس يمها اإ

دور الحوار والتسامح في تعزيز  لضوء على مدخل مفاهيمي للمفاهيم الدراسة والمبحث الثان يتحدث عن  المبحث الاول يسلط ا

       دور ثقافة التسامُح في تعزيز التعايش السلمي في المجتمع:                                                                 عن والمبحث الثالث   .التعايش السلمي في المجتمع

 .مدخل مفاهيمي أ ولي .1

 لغةً واصطلاحاً  مفهوم الحوار 1.1

قال ابن منظور في   يشير الى معا ٍن، منها:( حَورَ ) ففي الجذر اللغوي له:  يحمل مصطلح )الحوار( دللت عدة،

لى الشيء، . (2006)ال نصاري،    وهم يتحاورون: أ ي يتراجعون بالكلام  لسان العرب: ”الحوَْرُ: الرجوع عن الشيء واإ

لى الشيء ، يقال : ) حار بعدما كار ( ، والحوْر   لى ) الحوَْر ( وهو الرجوع عن الشيء واإ وتعود أ صل كلمة الحوار اإ

لى حال ، وفي الحديث الشؤيف : ) نعوذ بالله من الحور بعد الكور (    النقصان بعد الزيادة ل نه رجوع من حال اإ
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لي جوابًا  ( 1991)الحسين،  ... معناه من ) النقصان بعد الزيادة ( ، التحاور : التجاوب ، تقول : كلمته فما حار اإ

نه ظن أ ن لن يحور ( ),  (2006)ال نصاري،    ، أ ي : ما رد جواباً  ( ، أ ي :    14الانشقاق :    سورة ، قال تعالى ) اإ

)ال نصاري،    لن يرجع ، وهم يتحاورون أ ي : يتراجعون الكلام ، والمحاورة : مراجعة المنطق والكلام في المخاطبة

آبادي،    وفي القاموس المحيط ) تحاوروا : تراجعوا الكلام بينهم (.  (2006 أ ما   .(2004)أ حمد،  ,  (2008)الفيروزأ

) المخاطبة  في  والكلام  النطق  ومراجعة  المجاوبة   ( بالمحاورة  فيقصد   : العروس  تاج  لذا   .هـ(1414)الزبيدي،    في 

عقلي ولفظي يقدم المتحاورن فيه ال دلة والحجج والبراهين  الحوار في مصطلح اللغوي )هو نشاط    نس تطيع أ ن نقول

لى حل لمشكلة أ و توضيح لقضية ما( .  هجري(1270)نصر،    التي تبرر وجهات نظرهم بحرية تامة من أ جل الوصول اإ

ذاً فالحوار هو تراجع الكلام والتجاوب فيه ا لتقبل الرأ ي  وهذا يتطلب ممن يتصدى للحوار أ ن    .اإ يكون مس تعدًّ

ذا كانت البراهين والحجج تسانده، فلا يكون حوارًا ما يتمسك فيه كل طرف برأ يه ول يحيد عنه  .الآخر اإ

الحوار هو "محادثة بين شخصين أ و فريقين حول موضوع محدد لكل منهما وجهة نظر بعيدا عن    :في الاصطلاح

العقل مع اس تعداد كلا الطرفين لقبول الحقيقة ولو ظهرت على يد الخصومة أ و التعصب بطريق يعتمد على العلم و 

الآخر". شخصين،  ,(2007)عجك،    الطرف  بين  الحديث  في  نوع  بأ نه  بعضهم  عرفه  تداول   وقد  فيه  يتم  وفريقين 

 الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب،ويغلب عليه    فلا يس تأ ثر أ حدهما دون الآخر  الكلام بينهما بطريقة متكافئة،

ومع ذلك: فاإن اس تخدام مصطلح الحوار    .(1994)زمزمي،    وهو ضرب من ال دب الرفيع وأ سلوب من أ ساليبه

أ ن: "الحوار هو المراجعة في الكلام،   حيث نجدوتداوله في ال دبيات المعاصرة لم يبتعد كثيًرا عن مفهومه اللغوي،  

آراؤه أ و مقترحاته، وتجاذب أ طراف الحديث   أ و ال خذ والرد بين شخصين أ و طرفين، لكل منهما مفاهيمه أ و أ فكاره أ و أ

ن أ مكن، لل ش ياء بين شخصين أ   لى لغة مشتركة ومفاهيم متقاربة وتشخيص موحد، اإ و أ كثر يُُدف منه الوصول اإ

 هو أ ن الجدال شدة في الكلام،   هناك فرق بين الحوار والجدال   .(2019)السحمران،    "كلها، وللمشكلات كافة

 دون وجود خصومة بالضرورة،   الحوار فهو مجرد مراجعة الكلام بين الطرفينوأ ما    مع التمسك بالرأ ي والتعصب له،

  بأ ن المناظرة تدل على النظر والتفكر،ة  وفرق بين الحوار والمناظر   بل الغالب عليه الهدوء والبعد عن التعصب،

  .(1994)زمزمي،  الحوار يدل على مراجعة الكلام وتداوله

آنًا وس نةً   الحوار وفق ما تقدم ذكره، قرأ وهو ينبثق من تأ ثيرات وأ حاسيس ,  له أ صل ثابت في منهاج الله تعالى 

  نصرة حق، أ و غير ذلك مما جبلت عليه النفوس البشرية،   أ و   أ و تصحيح خطأ ،  تجيش في النفس لإظهار مبدأ ،

ن مصطلح   والمحاورة والمناظرة والجدل أ لفاظ قريبة من بعضها، ل اإ ن الحوار يعد من أ هم   الحوار يفوقها دللة،اإ كما اإ

 . (2020)علي،   بين مختلف الثقافات والتوجهات من أ هم وسائل المعرفة والاقناع وسائل التفاهم بين الناس، وهو
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يمكن خلال  من   التعريفات  أ ن  نا هذه  الحوار  القول  الآراء    :هو  مفهوم  حول    وال فكارتبادل  أ كثر  أ و  طرفين  بين 

لى مفاهيم مشتركة أ و متقاربةو  بحث يكون الطرفان متكافئان موضوع معين   . بعيدًا عن التعصب؛ للتوصل اإ

 لغةً واصطلاحاً  مفهوم التسامح 1.2

وتسامحوا:   ساهلة،والمسامحة: الم   مش تق من السماحة ويقال : اسمح وسامح أ ي وافقني على المطلوب،:  التسامح لغة

مادة  و   .(2006)ال نصاري،    وسُمح أ ي جاد بما لديه  ,السماح رباح أ ي المساهلة في ال ش ياء تربح صاحبها  تساهلوا،

أ و   وأ عطى،  جاد  وسَماحه:  وحًا  سُمُ يسمح  بكذا  وسمح  المساهَلة،  والمسامَحة:  وَسُهولٍة.  سلَاسةٍ  على  تدل  )سمح( 

ويــأ تي السماح في قاموس المنجد بمعنى الجود والكرم والتساهل، فسمح: .  (1989)العربية،    ما أ ريد منهوافق على  

وتســامح:   مطلوبــة،  علــى  ووافقــه  ولينــه  سماحا  ال مـر سـاهله  في  وسـامح  ولن،  ساهل  بمعنى  العود  وسماحة 

 وبما أ ن الدللة اللغوية لمفهوم التسامح تستبطن المنة والكرم،   ھـ(١٤٢٣)معلوف،    والتســامح التســاهلتســاهل،  

)بالفتح(، معه  والتسامح   ) )بالكسر  التسامح  بين  أ خلاقي  فارق  وجود  لى  اإ بين    وتشير  مساواة  هناك  فليس 

نما يد عليا واهبة، ويد   وهـذايعـني أ ن    . (2019)دواح،    سفلى متلقية، وهو مقتضى المنة والكرم دائماالطرفين، واإ

كلمـة التسـامح ل تحمـل في اللغـة العربيـة شـيئا مـن المعـان اللغويـة الغربيـة  ول الاصـطلاحية الحديثـة للتسـامح  

 . (٢٠٠٥)وطفة،  واة الذي يعد شرطا في الدللة الحديثة للتسامح ل نها ل تنطلق في دللتها هذه من مبدأ  المسا

اصطلاح  للتسـامح    اً:التسامح  اللغـوي  المفهـوم  اخـتلاف  مـن  الرغم  وغربياعلى  مـن    عربيا  الكثـير  أ ن  ل  اإ  ،

لى معانيـه ودللتـه اللغويـة العربيـة محـاولين   البـاحثين والكتـاب العـرب المعاصـرين حرصوا على عدم  الارتهـان اإ

تطورت   بأ نها  والاعتراف   ، للكلمة  ال صلي  اللغـوي  المعـنى  تجـاوزت  الـتي  الغربيـة  الرؤيـة  ذلـك  في  يواكبـوا  أ ن 

اصـ تتضـمن  في وأ صـبحت  الجماعة  أ و  الفـرد  حـق  والواجـب،  الحـق  يتفـاعلان:  أ ساسـيين  عنصـرين  طلاحيا 

)النداوي،    الاختلاف من جهة، وواجب الفرد أ و الجماعـة في احـترام حـق الغـير في الاخـتلاف مـن جهـة أ خـرى

عشر.  (2008 السادس  القرن  نهايات  في  التسامح  مفهوم  الميلاديبرز  الغرب    ويلات    في  الناس  شهد  بعدما 

ول   وأ صبح التسامح منذ القرن السابع عشر محل دراسة وبحث،  الحروب الدينية المتلاحقة  في وسط أ وروبا.

التسامح. مفهوم  نشوء  في  أ وروبا  في  الكنيسة  سلطة  من  الفكر  تحرر  أ ثر  احترام    يخفى  على  القدرة  يعني  وهو 

مكان ممارسة الافراد والجماعاتالاختلاف مما يؤدي   لى اإ وينطوي هذا المعنى على   للعلاقات في جو من المساواة،  اإ

الاصل، حيث  من  المتسامح  عند  مقبول  غير  فيه  المتسامح  نشاءه   كون  اإ يس تدعي  بشيء  الإنسان  قبول  ل ن 

  ,(2009)الدين،  بحقوق الغير واجبات للغير عليه، وقبوله
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ويحـدد محمـد عابـد الجـابري المعـنى الاصـطلاحي الحـديث للتسـامح بأ نـه يعـني: ل أ ن يتخلـى المـرء عـن قناعتـه، 

أ ن مـن    ول  وسـيلة  أ يـة  اسـتعمال  عـن  الامتنـاع  يعـني  بـل  لهـا،  والـدعوة  عنهـا  والـدفاع  ظهارهـا  اإ عـن  يكـف 

 وسـائل العنـف والتجـريح وبكلمـة

أ ي أ ن التسـامح يعـني: احـترام الحـق في الاخـتلاف  ,  (١٩٩٧)الجابري،    احـترام الآراء ولـيس فرضـهاواحـدة:  

والحـق في التعبـير الـديمقراطي، ويعـني القـدرة علـى تحمـل الـرأ ي الآخـر والصـبر علـى أ شـياء ل يحبهـا الإنسـان  

يعـدها ذلـك دللـة التسـامح اصـطلاحيا أ حيانا مناقضة لمنظومته الفكرية وال خلاقية. ويعني ول يرغـب فيهـا بـل  

في   ذلك  ويتجلى  يضمنا،  واحـد  عـالم  في  اختلافاتنـا  من  الرغم  على  والآخرون  نحن  نحيى  أ ن  أ يضا:  التسامح 

)النداوي،   أ ي دون الموافقـة عليهـاالاس تعداد لتقبل وجهات النظر المختلفة فيما يتعلـق باختلافـات السـلوك والـر 

التعبيريـة    .(2008 وأ نماطـه  عالمنـا  لثقافـات  الثـري  التنـوع  وتقـدير  واحـترام  قبـول  يعـني  التسـامح  فـاإن  وعليـه 

واجـب أ خلاقـي فقـط بـل كينونتنـا الإنسـانية، فهـو تناسـق في الاخـتلاف، وهـو لـيس    المختلفـة وطـرق تحقيـق

حـلال ثقافـة السـلام محـل ثقافـة الحـرب، وهـو    وواجـب س ياسـي وحقـوقي أ يضـا، وهـو فضـيلة  تعمـل علـى اإ

قـرار ول مجـرد تنـازل أ و تجـاوز بـل هـو موقـف فعـال مـدعوم نسـان  لـيس مجـرد اإ بالعتراف بـالحقوق العالميـة للاإ

للآخ ال ساسـية  الآخـرين .  (2006)علي ي.،    ـرينوالحريـات  ودع  )عـش  قاعـدة  علـى  التسـامح  يبـنى  وبـذلك 

اعتقـاداتهم   فيهـا  يمارسـوا  أ ن  النـاس  يسـتطيع  المجتمـع،  في  منفصـلة  جماعـات  تشـكيل  طريـق  عـن  يعيشـون( 

في شـؤونهم وممارس تهم الدينية المختلفة، بل ول بـد أ يضـا   وأ سـاليبهم المتنوعـة في الحيـاة لـيس فقـط بعـدم التـدخل

مدنية  فضيلة  التسامح  ل ن  المتبـادل  والاحـترام  التسـامح  لى  اإ المـدن  المجتمـع  ويحتـاج  واحترامهـا.  آرائهـم  أ فهـم  مـن 

ذا  التســامح  .   (2008)ديلو،    على درجة عالية من ال همية هــو احتــرام الموقــف المخالــف؛ وللتسامح دور مهم  اإ

في تحتقيـق وحـدة المجتمع وتضامنه، ومتاسـكه، والقضــاء علــى الخلافــات ّ والصراعــات بــين الافراد والجماعات،   

أ ساسـي  ركيـزة ّ  وهـو  وقيمهـم،  وعقيدتهـم  الآخريـن  ثقافـة  احتـرام  يعنـي  الانســان،  والتســامح  حقـوق  لتعزيز  ة  

نسان في المحتمعات.  والتعايش السلمي والديمقراطيــة والعــدل والمساواة ، والحريــات العامــة للاإ

 :مفهوم التعايش السلمي 1.3

التعـايش لغـة:" يـرد فـي معـاجم اللغـة العربيـة كلمـة عـيش: العـيش، أ ي الحيـاة، ،وعيش، والعيشة ضرب من 

  معاشا عاش يعيش عيشا صـدق وعيشـة سـوء، والمعيشـة مـا يعـاش   أ و  يقـال: عـاش عيشـة، وعيشة  العـيش،

قـال الجواهري: كل واحد من قوله معاشا ومعيشا  يصلح    بـه، والعـيش: المطعـم والمشـرب ومـا تكـون بـه الحيـاة، 

عاَيشََه: عاش  "  مادة )عيش(  وجاء في المعجم الوس يط  .(2006)ال نصاري،    أ ن يكون مصدرا وأ ن يكون اسما"

ىِّّ  لمِّ ، والعيش معناه الحياة، وما تكون  ,  معهُ، عيَّشه: أ عاشه، وتعَاَيشُوا: عاشوا على الآلفة والموََدَّة ومنه التعايش السِّّ
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شْ ،   . و(1989)العربية،  " به الحياة من المطعم جاء في معجم القاموس المحيط في مادة )عاشَ( عاشَ يعَيش ، عِّ

ما    -عاش عيشةً راضية/ في سلام/ أ يّامًا سعيدة،  -عاش الشّخصُ كان ذا حياة :  -عيَشًا وعِّيشةً ، فهو عائش :

  - يسأ مِّ:  - ل أ با لك،    -ثمانين حَوْل،  س ئمت تكاليفَ الحياة ومن يعشْ ...    -اس تحقّ أ ن يولد من عاش لنفسه فقط،  

عاش عالًة على غيره:    -عاش حياتهَ بالطول والعرض: بجميع ال شكال والصور،    -عاش ال حداثَ: عاصرها، أ دركها،  

ليه من طعام وكساء وغيرهما متطفلًا عليهم،   لّ/ عاش بعيدًا عن    -عاش يعتمد على غيره فيما يحتاج اإ عاش في الظِّّ

س حياتهَ لها -بعيدًا عن النَّاس منعزلً،  ال ضواء: عاش آبادي،  عاش لمبادئه: كرَّ  .(2008)الفيروزأ

صطلاحاً:  التعـايش قامت على أ ساس التشابه  ل يخفى على أ حد أ ن فكرة التعايش برزت مع تكوين المجتمعات،اإ

ذا ,  ومعه زادت ضرورة التعايش  عنصر التشابه بين أ فرادهبين افراده،وكلما اتسع نطاق التكتل البشري ضعف   واإ

نه في مفهومه الاصطلاحي   كان هذا التعايش في مدلوله اللغوي العام يعني أ ن يعيش البعض مع البعض الآخر،، فاإ

ومن هنا جاء مصطلح   .(2020)رش يد،  قائما على المسأ لة والمهادنة المعاصر،يقصد أ ن يكون هذا العيشة المتبادل

وتركيبه    هوحتى من حيث صرف  دللته،  التعايش السلمي، والمتأ مل في مصطلح التعايش السلمي من حيث عمق

لى أ نه يعكس وضعية تتأ رجح بين السلم من معناه الواضح الصريح وبين الحرب في مدلولها   في مختلف اللغات، ينتهيي اإ

 . (2020)رش يد،  القديم المتعارف عليه

قليلة، الاجتماعي  التعايش  عن  تتحدث  التي  الادبيات  أ ن  المؤسف  الصراع من  أ دبيات  مع  ،وجاءت    بالمقارنة 

ساد  و ،  كضرورة للتفتيش عن صيغة للعيش السلمي المشترك،  أ دبيات التعايش كرد فعل على الصراعات والحروب،

القاعدة,   هي  الحرب  أ ن  الغربي  الفكر  في  البشر!الاعتقاد  بين  اس تثنائية  حالة  السلمي  معظم    والتعايش  لذلك 

  (2020)علي،  ال دبيات عن التعايش،تم صياغتها وفق فهم الفلسفة الغربية لمفهوم التعايش السلمي.

ن التعايــش هــو التفاهــم العفـوي بـن مختلـف مكونـات المجتمـع لقبـول    ومــن معانــي التعايــش الاصطلاحيــة يمكــن القــول: اإ

ختــلاف  ( علـى أ ل يتأ ثـر هـذا التعايـش حـال الافيوالمصيـر مـع وجـود ضمـان )قانونـي أ و عـر  كل منهمـا الآخـر شـريكا في الوطـن

 ــ لتــزام بالنتيجــة الطبيعيــة لغايــة التعايــش. والق ن التعايــش  بحالــة عميقــة مــن التوتــر والتربــص المتبــادل. ولهــذا يمكــن الإ ول: اإ

)الشــهري،    المجتمع الواحدة بـين مكونات  صالـح، ومفاهيـم المسـالمالمســتدام هــو ذلــك التعايـش القائـم علـى مرونـة تبـادل الم

و)السمة الرئيسة في تعريف كلمة )التعايش( هو علاقتها بكلمة )الاخرين( والاعتراف بأ ن )الاخرين( موجودون ،   .(2016

ندما تكون العلاقة ايجابية التعايش يعني التعلم للعيش المشترك، والقبول بالتنوع،، بما يضمن وجود علاقة ايجابية مع الاخر..فع 

وعلى قدم المساواة معه فان ذلك سوف يعزز الكرامة والحرية والاس تقلال، وعندما تكون العلاقات سلبية ومدمرة فان ذلك 

 . (( 2016)جبر،  س يقوض الكرامة الانسانية وقيمتنا الذاتية

ن التعايش يحمل   يجاد بيئة  مضامين اجتماعية واقتصادية وس ياس ية ودينية تهدفول بد من القول: اإ لى اإ سعاد  ئمة لإ لامجميعها اإ

لهذا    (1987)خلدون،    " أ ن الاجتماع الانسان ضروري"  قال ابن خلدون   نطلقوفي هذا الم   (2020)ش يخو،    البشري،  تمعالمج 
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وقد اعتبرت هذه القيم والمبادئ    .ارتبط مفهوم التعايش بعدة مفاهيم وقيم انسانية كالتسامح، والاعتراف بالخر، والتعدد والتنوع

هي الاسس المهمة لبناء التعايش وقد اهتم العالم ومنظماته الدولية بها وعمل على التاكيد عليها واشاعتها ليجاد بيئة يسودها السلام  

تشرين الثان( ويوم التنوع الثقافي الذي    16يا، وخصصت لها ايام للاحتفاء والاحتفال بها ، كيوم التسامح العالمي )محليا وعالم 

( هو  عالميا  يوما  أ نط .(2016)جبر،    مايس(  21خصص له  متكاملة  تشاينيو  و يقول  " مجتمعات  يعني  هذا الصدد: التعايش  زفي 

للتعايش  يعيش   شئ  أ ي  ذلك  مع بعضهم بعضا, ول يتطلب  منسجمين  الاعراق والاجناس والاديان  الناس من مختلف  فيها 

 . (2006، تشايز) "سوى ان يعيش اعضاء تلك الجماعات معا من دون أ ن يقتل الآخر

                                                                              :دور الحوار والتسامح في تعزيز التعايش السلمي في المجتمع .2

يمانه أ ن القطيعة والصدود وهما  الحوار وس يلة تفاعلية حيوية رافقت الإنسان المتحضر وهو يبني حضارة العالم الذي نعيشه، لإ 

فشالً وتعقيداً وهو بذرة   لّ  في كل مجالتها: الفكرية والدينية والس ياس ية، حيث، يناقضان الحوار، لن يزيدا الحياة اإ لنماء الحياة 

بكل   والإرهاب  العنف  وتجنب  والإنغلاق  التعصب  لنبذ  ووس يلة  والس ياسي،  الفكري  والاستبداد  التسلط  لقهر  وس يلة  يعد 

ن    (2018)الزيدي،    .أ لوانه لى  اإ اإ تهدف  السماوية  ال ديان  النفوسجميع  صلاح  والتعصب،  اإ والعنصرية  الكراهية  من   وافراغها 

لى زرع بذور التسامح والإيثار والتعايش السلمي المبني على الإحترام المتبادل ولكن   ظهور أ يديولوجيات حديثة حاولت وتهدف اإ

المجتمعات مما أ دت الى حدوث خلافات  بعض  فيولمصالحها الخاصة أ ن تفرغ ال ديان من محتواها الجوهري مس تغلة ضعف الثقافة  

والتي وصلت في كثير من ال حيان الى نشوب حروب   كبيرة وظهور حالت التعصب ورفض الآخر وتنامي علاقات التش نج

آلف ال رواح البريئة زيادة في نقاط التفاعل ونتج عن العولمة  .(2020)الطائي،   عديدة أ حرقت ال خضر واليابس وراح بسببها أ

بالهوية، مما جعل أ همية الحوار بين الثقافات وال ديان   لى توترات وصدامات ومطالبات تتعلق  والاحتكاك بين الثقافات أ دت اإ

تهدد اس تقرار المجتمعات   هذه الصراعات والتوترات التي  تداعيات  للحد من  الوعي السليم  في نشر  تساهم  أ داة  باعتباره  تزداد، 

ل بالسلام العالمي، وتؤثر سلباً على تقدم الشعوبالبشرية س نعرض    .(2020)السمون،    ، وتؤجج ال زمات الإقليمية والدولية وتخِّ

أ همية الحوار وعلاقته  :  أ ولً ذلك من خلال       أ همية دور الحوار والتسامح في تعزيز التعايش السلمي في المجتمع  المبحث هذه  في  

العوامل ومن ثم   خصائص ثقافة التسامُح وأ خيرا س نلقي الضوء على    معوقات نشر ثقافة الحوار في المجتمع.: بالتعايش السلمي ثانيًا

لى تعزيز   . التعايش السلمي في المجتمعالتي تدفع بالتسامح اإ

 عايش السلميأ همية الحوار وعلاقته بالت  2.1

أ ن الإنسان فطر على العيش مع الجماعة والتعامل مع  ن الإنسان اجتماعي بطبعه. وهذا يعني  يقول ابن خلدون في مقدمته »اإ

الراحة   س بل  له  توفرت  مهما  عنهم  بمعزل  وحيدًا  العيش  على  يقدر  ل  فهو  لهذا    .(1987)خلدون،    والرفاهية«الآخرين  ونتيجة 

المختلفة العالم  شعوب  بين  والتحاور  والتواصل  التلاقي  بضرورة  القرن   الإحساس  من  ال خيرة  الخمسة  العقود  مدى  على  عقدت 

بين ال ديان   تحقيق أ رضية مشتركة للتعاون والحواروالمؤتمرات والندوات العلمية والثقافية من أ جل   الماضي العديد من اللقاءات

 . ( 2013)الداغر،   المدنية والتحضر والحضارات وان ذلك يمثل أ رقى صيغ الحوار مع )الآخر( في عصر
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الاختلاف الثقافي والديني والعرقي. ومع تزايد  لعل من أ هم التحديات التي تواجه المجتمعات الإنسانية اليوم هو كيفية التعامل مع  

صناعة   خلال  من  التنوع،  دارة  اإ موضوع  أ صبح  وعرقية،  دينية  مبررات  تحت  الفظائع  وارتكاب  العنف  على  التحريض  وتيرة 

سي، بل ل فراد التعايش، داخل المجتمع الواحد، أ و بين المجتمعات الإنسانية، أ مراً في غاية ال همية، ليس فقط ل صحاب القرار الس يا

كافة المجتمعات  (2017)معمر،    المجتمع  في  التنوع  لإدارة  الهادفة  المحورية  المفاهيم  أ حد  التعايش  مفهوم  أ صبح  المنطلق  هذا  ومن   .

لى قوة دفع لتعزيز التماسك المجتمعي وتحقيق السلام بين شعوب العالم . ل ن التعايش، كضرورة الإنسانية بشكل سليم، وتحويله اإ

ن البديل للتعايش هو، بالضرورة،  ذ اإ مطلقة لتسوية العلاقات الإنسانية، في المجتمعات وال ديان وال وطان، لم يعد منها مفر؛ اإ

 . ( 2017)معمر،  الإقصاء والإلغاء وما يترتب عليهما من عنف وفوضى، وعنف مضاد

ن الحوار   كما أ ن الحوار يحتاج منهجاً يعتمد عليه    المجدي هو الذي يقوم على العلم ، فالجهل ل يكون معه حوار بل تعصب،اإ

كما أ ن  .  للمنطلقات، ودون تحديد لمقاصد الحوار وغاياته، وتحديد موضوع الحوار  حيث أ ن الفوضى في تبادل الحوار دون تحديد

ن كان ً من طرف واحد وبلا باللبس وعدم الوضوح والشفافية في الطرح، فهو    ضوابط، أ و أ ن يكون مقرونا  الحوار ل يجدي اإ

)السحمران،  أ صيبوا بالصمم، ومثل هذا الحوار لن يكون له تأ ثير، ول ثمار تجنى من ورائه بذلك يكون حوار مجموعة أ شخاص

1994  ) . 

نسانية مرتبطة بوحي العقل والهامه، وراجعة في   ن الحوار ظاهرة اإ لى طبيعةإ اإ الإنسان المفكرة الناطقة، فهو يؤمن بفكرة   نشأ تها اإ

ذا خالفه في الرأ ي أ حد اس تجمع أ فكاره وقدّ  ,معينة فيعرضها ويوضح أ هدافها ويدافع عنها شغال  فاإ لى اإ مها عن طريق حوار يبعث اإ

آفاقا واسع لى عقولنا معلومات جديدة، وليفتح أ مام أ هل العلم أ للحوار أ ن    ة في المعرفة، واذا أ ردناالذهن واعمال الفكر ليضيف اإ

فلابد أ ن يرتبط بمجموعة من الآداب وال خلاق النبيلة منها : عفة اللسان والقلم ،   عن التنكيل والمهاترة،  بعيداً   رقيقاً   يبقى عذباً 

 . ( 2008)القوسي،   الصمت والإصغاء، احترام شخصية المحاور ، الحوار الهادئ، الحوار بمودة واحترام مع الآخرين  حسن

لى كل هذا هناك    ( 2013)الداغر،  ر حتى يؤتي ثمهارها:لحوار مع الآخل ينتغي توافرها محددات بالضافة اإ

ليكون حوارا ش ً ً  أ ن يكون الحوار متكافئا، تتوفر فيه شروط المساواة والإرادة المشتركة، بحيث تتعدد مس توياته   .1

املا يدور مع مختلف الشرائح والفئات سواء على المس توى الحكومي أ و على مس توى المؤسسات ال هلية والدولية التي لها علاقة 

 . بأ من واس تقرار وتعاون الشعوب

لى تحقيق المصالح المشتركة للطرفين التي لها علاقة بالتقدم العلمي في كافة مجالت   .2 الحياة الفكرية  أ ن يُدف الحوار اإ

 والثقافية والاقتصادية ورفاهية البشر وتحسين مس تواهم الاقتصادي 

أ ن يكون الحوا ً ً ر متحضرا ومترفعا عن الموضوعات التي تتعلق بالخصوصية العقائدية وال خلاقية لل مم والشعوب    .3

يقاف الحوار أ و عدم فاعليته لى اإ ذا أ ثيرت أ ن تؤدي اإ  . التي من شأ نها اإ

يكون الح .4 مس بقة ويكون الغرض منها التواصل والتفاهم لتحقيق التفاعل الحضاري، بعيدا  أ ن  وار معدا ً وفق برامج 

 . عن فكرة التصارع والتنازع بين الحضارات والثقافات المختلفة
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قيمة الحوار؛ ل ن الحوار هو عنوان التعايش والتعبير ال سمى   هو  من أ هم القيم الداعمة لمبدأ  التعايش،واخيرا نس تطيع القول أ ن  

هو   الحوار  أ ن  كما  وصامتة.  ناطقة  الحوار،  من  متعددة  أ شكال  هو  نما  اإ حقيقته،  في  التعايش،  ن  اإ القول  يمكننا  بل  دللته؛  عن 

آراء المتحاو  رين، وتقييمها وتطويرها باس تمرار عبر  النشاط الفكري ال ول في مسيرة المجتمع نحو التعايش وبالحوار يمكننا اس تطلاع أ

بالضرورة  حداها وجود ال خرى  اإ شرطية يقتضي وجود  علاقة  الحوار والتعايش  العلاقة بين  ن    الفكر والرأ ي والرأ ي الآخر. واإ

 . ( 2017)معمر، 

 تعزيز التعايش السلمي في المجتمع:  في ثقافة التسامُح دور. 3

  الناتجة عن التعددية   ّتالإشكال  يعُد ّ مفهوم التسامح اليوم مقوماً من مقومات الحداثة الس ياس يّة والاجتماعيّة لقدرته على حل

لى تعايش  ، والسبيل الو الآخر في الاختلافداخل المجتمع الواحد وبين المجتمعات. فهو البديل العادل للتعصّب ورفض حقّ   حيد اإ

الا على  قائم  مكوناتسلمي ّ  مختلف  بين  الحقوق  في  الخصوصياّت    المجتمع.   س تواء  من  جملة  اليوم  المفهوم  هذا  اكتسب  ولئن 

نه  نسان  لإ وخاصة بقضايا الديمقراطيّة وحقوق ا   ,يّة المقترنة بقضايا التحديث في مختلف ً مس توياتهلل الد عن أ فق    لم يكن غائبافاإ

والممارسة   المجتمع التفكير  داخل  سلمي  لتعامل  ومحددة  العدل  بقيمة  مقترنة  وس ياس ية  أ خلاقية  قيمة  هو  بما  القديم  في    الس ياس ية 

 . (2016)الوريميّ، 

المجتمعا في  خاصة  الحديث،  العصر  في  الإنسانية  المطالب  أ هم  من  الآخر  مع  التسامح  سلوك  المختلفة،  يعتبر  الهويات  ذات  ت 

بل  الثقافية،  التعددية  ظل  في  والنمو  التقدم  للمجتمع  تضمن  وحضارية،  اجتماعية  وخصائص  مزايا  من  التسامح  يحمله  لما  وذلك 

سهاماته الحضارية براهيم،  تجعل من التعددية نقطة قوة تثري التجربة الإنسانية وتوسع من مداركه الفكرية واإ  . ( 2021)اإ

واقعـه   ظـروف  بحكـم  مذهبية  دينية  ل س باب  ليه  اإ ودعا  تبناه  الذي  التسامح  من  نوعين  بين  مبكر  وقت  في  لوك  جون  ميز 

تـترك   أ ن  هـو  لديـه  الشـكلي  والتسـامح  )جـوهري(،  موضـوعي  تسامح  أ و  )مظهري(  شكلي  تسامح  ما  اإ لديه  فهو  المعاش، 

رغـام أ صـحاب تلـك المعتقـدات ال خـرى )غـير الـدين  ، نهاية أ و المذهبية ال خرى وشأ  المعتقـدات والشعائر الدين  ونقيضـه هـو اإ

فــلا  لديــه  الموضــوعي  التسـامح  أ مــا  الكنيســة،  أ و  الدولــة  في  دينيــة  لهيئــة  الخضــوع  علــى  السـائد(  أ و  الرسمـي  المـذهب   أ و 

والمذاهب ال خـرى و عقائـدها وشـعائرها وشـأ نها، بـل هـو أ ساسـا  اعـتراف ايجـابي بأ نهـا    نيقتصــر علــى مجــرد تــرك ال ديــا

ويقدم محمود حمدي زقزوق تصنيفا ممـاثلا ل نـواع التسـامح مـن    .(2006)لوك،،    عقائـد دينيـة أ و مذهبيـة ممكنـة لعبـادة الله

لكنـه يسـميها التسـامح السـلبي والتسـامح الايجابي، حيث يبدو النوع ال ول )التسامح السلبي( متطابقا مع  حيـث طبيعتـه،  

ن لم نقل تفرضه، الظروف الس ياس ية والاجتماعية   ذ ل ينشأ  عن عقيدة حقيقيـة، بـل تمليه، اإ التسامح الشكلي )المظهري(، اإ

لى شرور كبيرة  .( 2006)لوك،،    ، فيكـون التسـامح هنـا من المندوب ل مـن الواجـب التي تبين أ ن عدم التسامح س يؤدي اإ

يجابي ومتفهم من العقائد وال فكار والممارسات، يسمح بتعايش الرؤى والاتجاهات المختلفة   وبناءً على ما مضى، فالتسامح موقف اإ

براهيم،   بأ من وسلام في مجتمع واحد     .( 2021)اإ

يعد التسامح الس ياسي والفكري أ يضا قيمة ضرورية للتعايش تفاعـل الجماعـات المختلفـة س ياس يا وفكريـا وهـو ضـروري للدولــة  

لى ال  هــدارا لقيمــة المواطنــة ونزوعــا اإ تفــرد الــتي يجــب أ ن ل تقتصــر هويتهــا علــى جــنس أ و ديــن أ و عقيــدة، ل ن في ذلــك اإ
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ويعـني    والتسلط، متسـاوية،  وحريـات  بحقـوق  جميعـا  وتمـتعهم  المـواطنين  بين  بالمساواة  الإقرار  على  يقوم  الس ياسي  فالتسامح 

قصـائه ل ن الس ياسـات وال فكـار ال خـرى المختلف كلهـا تصـب في الصـالح العــام   ذلـك عـدم رفـض الآخـر ول تهميشـه ول اإ

 . (2009)حافظ،  وتقــر النســبية والتعدديــة وحــق الاخــتلافوتنــاهض الشــمولية الاطلاقيــة 

من  البشر  لدى  ما  لنبذ  الإنسانية  بالضرورات  المرتبطة  ال خلاقية  القيم  ضمن  بها  المتصلة  والقيم  التسامح  ثقافة  تصُنف  وقد 

مفهوم   تعزيز  ويتطلب  والعداء.  للتنافر  العنف اس تعداد  نبذ  منها:  العملية،  التطبيقات  من  عدداً  المجتمع؛  في  الإنسان  التسامح 

براهيم،  والتجريح في الخطاب والسلوك حال التعامل مع الآخر  . (2021)اإ

نسانية تفرضها س نة الوجود المنطلقة   :(2019)دواح،  ويعد التسامح ضرورة وجودية وقيمة اإ

نــا خلقنـاكم مــن ذكـر وأ نثـى وجعلنــاكم شـعوبا  .1 ن التنـوع الإنسـان ســنة كونيـة كمـا في قولــه تعـالى )يــا أ يُـا النـاس اإ اإ

ل بدللة الحوار والالتقاء والتفاهم التي هي من شروط      . التسامح ومتطلباتهوقبائــل لتعارفوا( ول يتحقق التعارف اإ

ن التنوع الديني، الثقـافي..المـرتبط بـالتنوع الإنسـان، يـنعكس علـى ال مزجـة والميـول والمـذاهب والطموحـات ممـا   .2 اإ

لى تمـايز في المنطلقات الفكرية للبشر وتغاير في ال نماط السلوكية   يـؤدي اإ

ال من والطمأ نينية على المجتمع، مما يسهم في زيادة الإبداع والتوسع    وفي الختام نقول أ ن تطبيق مفهمو التسامح يضفي جواً من

الكونية؛   على مجموعة من القيم  أ خلاقية متكاملة، تحتوي  منظومة  على  التسامح  الإنسان  الحضاري. ويعتمد  مفهوم  في الإنتاج 

 يًا وثقافياً في المجتمع. كقيمة التعايش، وقيمة التقبل للآخرين، وقيمة الاحترام المتبادل مع المختلف فكر

 الخاتمة

لى مجموعة من النتائج التي تتمثل بما يلي  : لقد توصلت الدراسة اإ

أ ن  بـل  والتسـاهل،  واللـين  الاهتمـام  وعـدم  اللامبـالة  أ و  الحـق  عـن  التنـازل  الكلاسـيكي  للمفهـوم  وفقـا  التسـامح  يعـني  ل 

بالآخر   الاعتراف  يعني  المعاصر  ل ن  مفهومـه  حضـاريا(،  ثقافيـا،  فكريا،  قوميا،  دينيا،  )س ياس يا،  واختلافه  تنوعه  وقبول 

الاخـتلاف سـنه كونيـة عامة بحكم التنوع العالمي والإقليمي والوطني والذي هو سمة عامـة تعيشـها وتتعـايش معهـا كـل المجتمعـات 

دولة لها قيمها وعادتها وتقا بها بما يجعل التسامح ليس مجرد  والـدول فكـل مجتمـع وكـل امة وكل  ليدها وثقافتها وأ هدافها الخاصة 

حق لصـاحبه بـل واجـب عليـه أ يضـا لضـمان التعـايش السـلمي والتفاعـل الايجـابي بـين النـاس بمـا يتناسـب ومبـدأ  النسـبية  

 . وعـدم وجـود ال حـادي والمطلـق في كـل مـا هو أ نسان واجتماعي

ن الحـوار وسـيلة آليـة للتفـاهم وتبـادل الآراء بمـا ينتهـي  اإ  أ ساسـية للتسـامح فـلا يمكـن أ ن يكـون هنـاك تسـامح دون وجـود أ

بالإقنـاع والاقتناع وقبول ال خر والاعتراف به أ و بخصائصه المميزة، و لكن ليس بصورة دائمة فالحوار وس يلة لتحقيق التسـامح  

 سامح ما لم توفر المقومات اللازمة لذلك.لكنـه ل ينتهـي بالضرورة بتحقيق الت 

يحققه لها من مزايا ومنافع تنعكس ايجابًا   عات ذات التعددية الاجتماعية اكثر حاجة الى التعايش السلمي لماالمجت تعد  •

 . المجتمع على عموم 
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آليات صحيحة ملائمة ومنسجمة مع واقع ا  • التعايش السلمي في سبيل لضمان نجاح تحقيق  تمع،لمج ضرورة اعتماد أ سس وأ

 انجاز السلم الاجتماعي. 

، عبر القنوات والوسائل المتعددة، وذلك عبر توعيتها بال ساليب الصحيحة للتنش ئة لمجتمعالارتقاء بوعي مكونات ا  •

 .الس ياس ية، بما يجعلها اكثر وعياً ونضجاً واستيعابًا لمتغيرات الواقع الاجتماعي –الاجتماعية 

 .مفهوماً وممارسة من خلال تشريع قوانين وأ نظمة مدعومة من قبل الدولةتعزيز المواطنة   •
 العمل على نشر ثقافة الحوار والتسامح في المجتمع بما يضمن العيش بسلام وأ مان.  •
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